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   اللغة والمجتمع
نـه لا وجـود 

ٔ
نـه لا لغـة بـلا مجتمـعٍ، كمـا ا

ٔ
لا حاجة بنـا إلـى القـول با

ن 
ٔ
يضـــاً ا

ٔ
نقـــرّرَ الصـــعوبات التـــي لمجتمـــع بغيـــر لغـــةٍ، ومـــن نافلـــة القـــول ا

تعتــــرض ســــبيل البــــاحثين وذوي الاختصــــاص، لمعرفــــة تــــاريخ ومكــــان 
ولـــى"وكيفيــة نشـــوء 

ٔ
فهـــذا لـــيس قصـــدنا ولا مجـــال . لبنـــي البشــر" اللغـــة الا

ولئــك الــذين اهتــدوا بمــا 
ٔ
هــواء ا

ٔ
لــذلك فــي عجالتنــا هــذه، متغاضــين عــن ا

  ):سفر التكوين، الإصحاح الحادي عشر(جاء في التوراة، 
رض كلها لغةً واحدةً وكلاماً واحداً وك -١"

ٔ
  . انت الا

قـاموا  -٢
ٔ
رض شنعار فا

ٔ
نهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعةً في ا

ٔ
وكان ا

  . هناك
سه إلى السماء -٣

ٔ
  ... وقالوا تعالوا نبني لنا مدينةً وبرجاً را

  .. فنزل الربّ لينظرَ المدينةَ والبرجَ  -٤
  .. لغة واحدةوقال الربّ هاهم شعبٌ واحد ولجميعهم  -٥
  ...هلُمّ نهبط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعضٍ  -٦
رض كلها -٧

ٔ
  .. فبدّدهم الربّ من هناك على وجه الا

ها -٨ رض كُلِّ
ٔ
بَلَ لغة الا

ْ
نَّ الربّ هناك بَل

ٔ
يت بابلَ لا     ..".ولذلك سُمِّ

عـــلاه لا تعليـــق لنـــا علـــى مـــا
ٔ
ن اســـم بابـــل لا !!.. جـــاء ا

ٔ
مـــع العلـــم بـــا

كديــة
ٔ
راميــة لاحقــاً  -يعنــي فــي الا

ٓ
ســوى " بــاب إيــلا / بــاب إيلــو"البابليــة والا

ربــــاب فــــي الهــــلال ") بــــاب الله= بــــاب إيــــل(
ٔ
وإيــــل كمــــا نعلــــم هــــو رب الا
ســماء

ٔ
اســماعيل، : المركّبــة  الخصــيب، فــي إحــدى الحِقَــب، ومــن هنــا الا

ولــــدينا فــــي الضــــاحية الجنوبيــــة ... لــــخجبرائيــــل، عزرائيــــل، اســــرافيل، ا
  ). باب الله(بمعنى " ببيّلا"لدمشق بلدة 

لـــم يكـــن هـــدفنا مـــن هـــذه اللفَتـــة الاشـــتقاقية لاســـم بابـــل، ســـوى 
التمهيد لما سنلاحظه لاحقاً من تشابهٍ جليّ واضح، بين اللغـة العربيـة، 
نـي فيمـا بعـد، إضــاف

ٓ
دب الجـاهلي وفـي الخطـاب القرا

ٔ
دركناهـا فـي الا

ٔ
ةً كمـا ا

لمـــــا نجـــــده فـــــي مختلـــــف وثــــــائق الحضـــــارة اليمنيّـــــة والنقـــــوش القديمــــــة 
وجميعهـــا بـــالقلم ) ثمودّيـــة، لحيانيّـــة، صـــفائية، وقـــال الـــبعض صـــفوّية(

ي بــالتراث اللغــوي لشــبه الجزيــرة العربيــة قبــل الإســلام؛ هــذا 
ٔ
المســند، ا

مـــن ناحيـــة، وبـــين لغـــات بـــلاد الرافـــدين والشـــام ووادي النيـــل، إضـــافةً 
طلــق عليهــا الــبعض اســم لشــمال إفر

ٔ
يقيــة، تلــك اللغــات واللهجــات التــي ا

  ". السامية-الحامية"اللغات 
ن السـريانية هـي لغـة 

ٔ
علن نفـرٌ ا

ٔ
ول"ا

ٔ
خـرون " الإنسـان الا

ٓ
واحـتجّ ا

نهـا العبريـة 
ٔ
نـه لا كيـان لــ -على ذلـك زاعمـين ا

ٔ
" عبريـة قديمـة"مـع العلـم با

خـرون
ٓ
كـد ا

ٔ
رامية، وا

ٓ
نهـا العربيـة؛ بـل  خارج دائرة اللغتين الكنعانية والا

ٔ
ا

هـل الجنّــة هــي 
ٔ
ن لغــة ا

ٔ
و ذاك، عنــدما زعمـوا ا

ٔ
شـطت مخيلــة هـذا الفريــق ا

و تلك
ٔ
  !! هذه ا

ن شــــتى هــــذه الــــدعاوى لا علاقــــة لهــــا بمنطــــق 
ٔ
غنــــيٌّ عــــن البيــــان ا

مـــور، وتدحضــــها مختلــــف الدراســــات اللغويــــة المقارنــــة
ٔ
مجــــال لنــــا  ولا. الا

س مــن ذكــ. للاســتغراق فــي الحــديث حــول ذلــك
ٔ
ر بعــض هــذه ولكــن لا بــا

و 
ٔ
ن يطمــح الـبعض إلــى متابعـة هــذه النقطــة ا

ٔ
الدراسـات، إذ مــن البـديهي ا

مر مفهوم
ٔ
  . تلك، وهذا ا

  قال البعض، إن الإشارات والرموز التـي ظلّـت الوسـيلة الوحيـدة
مجاهــــل (للتفــــاهم لــــدى الجماعــــات البدائيــــة، حتــــى مطلــــع قرننــــا هــــذا، 

قيانوســية وافريقيــة الــخ
ٔ
ن يــتعلم  ، والتــي نلاحظهــا فــي....)ا

ٔ
الطفــل قبــل ا

ولــى لــدى الكائنــات 
ٔ
الكــلام، تعطينــا فكــرة تقريبيــة عــن وســيلة التفــاهم الا

صــــوات فالكلمــــات‘ البدائيــــة،
ٔ
حاديــــة : وبعــــد الإشــــارات هــــذه جــــاءت الا

ٔ
ا

و ثنائيته الخ
ٔ
صـلًا هـي ... الصوت ا

ٔ
ثم كانت اللغة؛ والحالة هذه، فاللغة ا

  محفل محمد. د
  رئيس تحرير 

  جامعة دمشق -مجلة دراسات تاريخية 
  )دمشق(عضو مجمع اللغة العربية 

  العربية السورية  ةالجمهوري 
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صوات وليست كلمات، والكلمة صوتٌ يرمـز إلـى معنـ
ٔ
ى، وكـتابـة الكلمـة ا

صــل
ٔ
جــاء فــي القــاموس . رســمٌ يرمــز إلــى هــذا الصــوت، إذاً فالصــوت هــو الا

بـــــادي(المحـــــيط 
ٓ
صـــــواتٌ يعبّـــــر بهـــــا كـــــلُّ قـــــومٍ عـــــن ): "الفيـــــروز ا

ٔ
واللغـــــة ا

غراضــهم
ٔ
سْــنْ، ": ".... لغــا"ويضــيف ابــن منظــور فــي مــادة ". ا واللّغــةُ، اللِّ

 
ٔ
ر بها كلُّ قومٍ عن ا صواتٌ يُعبِّ

ٔ
نها ا

ٔ
ها ا   ...". غراضهموحَدُّ

ـــــه  ـــــرحيم (ونلخّـــــص فقرتنـــــا هـــــذه بمـــــا قال حمـــــد عبـــــد ال
ٔ
ســـــتاذ ا

ٔ
الا

ت ): "... الســائح
ٔ
يــن وكيــف بــدا

ٔ
وقــد يصــعب علــى الباحــث معرفــة متــى وا

ننــا لا نعــدو الصــواب، إذا قلنــا
ٔ
ول : اللغــة، إلا ا

ٔ
ت عنــدما تكونــت ا

ٔ
إنهــا بــدا

يضـــاً إذا قلنـــا
ٔ
إن : جماعـــة إنســـانية فـــي هـــذا الوجـــود، ولا نعـــدو الصـــواب ا

ولى 
ٔ
يـاً كـان طابعهـا-الجماعة الإنسانية الا

ٔ
صـحبت معهـا   عنـدما تكونـت -ا

فراد بعضـهم بـبعض، والناتجـة 
ٔ
مشاكلها الخاصة، الناتجة عن علاقات الا

  . عن علاقة الإنسان بالبيئة والطبيعة
وفي سبيل البحث عن حـل لتلـك المشـاكل الجديـدة فـي نوعهـا، 

ـــد النشـــاط الإنســـاني فـــي اســـتخدام الصـــوت،
ّ
لفـــاظ لغويـــة،  تول

ٔ
لتكـــوين ا

صـوات، بمـا يتبعـه مـن مسـلك ذهنـي 
ٔ
بدائية الطابع، والإنصـات لتلـك الا

ذن
ٔ
تجسّـــد هـــذا النشـــاط الإنســـاني . لفهـــم مـــدلولها اللفظـــي عـــن طريـــق الا

خـــرى، فـــي صـــيحات موســـيقية، تـــومي 
ٔ
ـــز مـــن كائنـــات الطبيعـــة الا المتميّ

تكــوّن بــذلك .. بمعــانٍ ســحرية، تختلــف فــي دلائلهــا بــاختلاف موســيقاها
ساسي للبيئة الثقافيـة الخاصـة بالإنسـان وحـده

ٔ
وليسـت علـى .. العنصر الا

ـــة  ســـاس، البيئـــة التـــي يحيـــا فيهـــا الإنســـان، يعمـــل ويبحـــث مادي
ٔ
هـــذا الا

دائــه لهــا، لا تتوقــف 
ٔ
فعــال الإنســان وكيفيــة ا

ٔ
فقــط، بــل ثقافيــة كــذلك، فا

ثران كـذلك 
ٔ
على التكوين العضوي لجسده فقط، بل البيئـة والإنسـان يتـا

مؤثرات تراثه الثقافي المنبث فـي التقاليـد والـنظم الاجتماعيـة والعـادات ب
لفـــاظ اللغويـــة

ٔ
هــداف والمعتقـــدات التـــي تحملهــا الا

ٔ
فــي طيّهـــا وتـــوحي . والا
  .بها

  اللغويالعربية وانتسابها  
مــور المقــررّة حاليــاً 

ٔ
كاديميــة-مــن الا

ٔ
 -فــي الدراســات الجامعيــة والا

نــه 
ٔ
لســنها، ا

ٔ
صــل الشــعوب وا

ٔ
ن نقــيم علاقــة مطلقــة والخاصــة با

ٔ
لا يمكــن ا

ن 
ٔ
صل العرقي لشعب مـا، وبـين اللغـة التـي ينطـق بهـا، ويمكننـا ا

ٔ
بين الا

قوامـــــاً 
ٔ
نتــــيقن مــــن ذلــــك، بــــدلائل وشـــــواهد قديمــــة وحديثــــة، إذ نجــــد ا

ســباب 
ٔ
خــرى، لا

ٔ
قــوام ا

ٔ
لســن ا

ٔ
صــلية، لمصــلحة ا

ٔ
لســنتها الا

ٔ
وشــعوباً تهجــر ا

و دينيــة الــخ
ٔ
و اقتصــادية ا

ٔ
ة الحورّيــة انــدثرت فــي فمــثلًا اللغــ.... سياســية ا

سورية، بعد زوال سلطان الدولة الميتانيـة، فـي نهايـة القـرن الرابـع عشـر 
راميـــة. ، لمصـــلحة لغـــة الســـكان المحليـــين)م.ق(

ٓ
وكـــذلك . الكنعانيـــة فالا

ون قـوام شـعوب البحـر)١(الفلستينيُّ
ٔ
، فبعـد اسـتقرارهم علـى )٢(، وهم من ا

الشــريط الكنعــاني الجنــوبي، هجــروا لغــتهم لمصــلحة الكنعانيــة، وكــذلك 
طلقوا عليهم اسم الاسرائيليين القدماء فـاليهود فيمـا بعـد، 

ٔ
ولئك الذين ا

ٔ
ا

ومـروراً بالسـبي ) م.ق(منذ تسللهم إلى فلسطين، بعد القـرن الثـاني عشـر 
شـــــــوري 

ٓ
وانتهـــــــاء ) م.ق ٥٩٧/٥٨٦(لبـــــــابلي بمرحلتيـــــــه فا) م.ق ٧٢١(الا

زمنـة ).... م١٣٥عـام (بتشريدهم النهـائي علـى يـد الرومـان 
ٔ
مـا بالنسـبة للا

ٔ
ا

قوام : الحديثـــــة والمعاصـــــرة، فالشـــــواهد علـــــى ذلـــــك وافـــــرة متنوعـــــة
ٔ
فـــــالا

نحـــاء 
ٔ
والشـــعوب التـــي تنطلـــق اليـــوم بالإســـبانية والبرتغاليـــة فـــي مختلـــف ا

صول
ٔ
مريكة الجنوبية، لا حصر لا

ٔ
ن الاسـبانيين ا

ٔ
ها العرقية، ونحـن نعلـم ا

ــــد لاســــيما القســــم  -والبرتغــــاليين قــــد شــــرعوا فــــي اســــتعمار العــــالم الجدي
  . منذ مطلع القرن السادس عشر -الجنوبي منه

ـــين  صـــل اللاتينـــي، ب
ٔ
وشـــاع اســـتعمال هـــاتين اللغتـــين، ذات الا

مريكـــة الجنوبيـــة، إلـــى درجـــةٍ كبيـــرة، ممـــا جعـــل الـــبعض يطلـــق 
ٔ
ســـكان ا

مر"اســــم 
ٔ
مريكيــــة، " يكــــة اللاتينيــــةا

ٔ
علــــى القســــم الجنــــوبي مــــن القــــارة الا

وماقيــل عــن الشــعوب الناطقــة بالاســبانية والبرتغاليــة ينطبــق علــى بعــض 
و الانكليزيــة 

ٔ
ســيوية التــي اعتمــدت اللغــة الفرنســية ا

ٓ
قــوام الافريقيــة والا

ٔ
الا

حياناً 
ٔ
  . بلهجاتها القومية) كالهند مثلاً (لغة رائجة لها، مع احتفاظها ا

إلــى تلــك المجموعــة اللغويــة، " العربيــة الفصــحى"تســب لغتنــا تن
لِق عليها تجاوزاً اسـم 

ْ
ط وهـي اللغـات واللهجـات ". اللغـات السـامية"التي أُ

لــف 
ٔ
صــقاع وطننــا العربــي القــديم اعتبــاراً مــن الا

ٔ
التـي تكوّنــت فــي مختلــف ا

وّل مــن نــادى بالنظريــة الســامية بــدءاً مــن عــام ). م.ق(الرابــع 
ٔ
،  ١٧٨١وا

ســبابٍ سياســـية-حــث النمســـاوي شلوتســر معتمـــداً البا
ٔ
علـــى  -كهنوتيــة/ لا

 هــذا الإصــحاح )ســفر التكــوين، الإصــحاح العاشــر(ماجــاء فــي 
ٔ
، ومــن يقــرا

قــــوام لاعتبــــارات 
ٔ
ــــنصّ يُقسّــــم الشــــعوب والا ن كاتــــب ال

ٔ
يلاحــــظ مباشــــرةً ا

نهـم 
ٔ
مثلـة علـى ذلـك، ا

ٔ
هل التـوراة، ومـن الا

ٔ
سياسية، لاسيّما موقفها من ا

خرجــــوا الكنعــــ
ٔ
ن مختلــــف "الشــــجرة الســــامية"انيين مــــن دائــــرة ا

ٔ
؛ علمــــاً ا

ظهـــرت الصـــلات الجوهريـــة والوشـــائج المطلقـــة، 
ٔ
الدراســـات المقارنـــة قـــد ا

ثـم جـاء . التي تشدّ الكنعانية إلى غيرهـا مـن لغـات مشـرقنا العربـي القـديم
بعــد شلوتســر مــن عمــل علــى تــرويج هــذه التســمية وفــي مقــدمتهم العــالم 

عرقيـــاً، خدمـــة للمدرســـة " يفلســـفها"، بـــل راح )انإرنِسْـــت رِنَـــ(الفرنســـي 
  . الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر

سـبابٍ علميـةٍ "التسمية السـامية"نحن نرفض جازمين نظرية 
ٔ
، لا

  : محضة، ولدوافع سياسية وقومية
ولاً 

ٔ
فمن الناحية العلميـة، دحضـت مختلـف الدراسـات العرقيـة : ا

صـــــــــــل) انثروبولوجيـــــــــــة(والإناســـــــــــية 
ٔ
و الا

ٔ
ـــــــــــة وحـــــــــــدة الســـــــــــلالة ا   نظري

MONOGENISME/ MONOGENISM  فـراد
ٔ
ن مختلـف ا

ٔ
بمعنـى ا

  . )٣(شعبٍ ماينحدرون من شيخٍ واحدٍ 
صـــــل تـــــوراتي : ثانيـــــاً 

ٔ
عـــــلاه-التســـــمية ذات ا

ٔ
ن  -كمـــــا ذكرنـــــا ا

ٔ
كمـــــا ا

ســبابٍ سياســية" ابتــدعها"قــد  الاستشــراق الغربــي
ٔ
مذهبيــة، / وروّجهــا، لا

وج اندفاع الاستعمار ا
ٔ
حد، وذلك في ا

ٔ
لغربي، وقبـل لم تعد خافية على ا

ول قــرنٍ 
ٔ
ننــا اكـتوينــا كافيــاً . تقريبــاً مــن انعقــاد المــؤتمر الصــهيوني الا

ٔ
كمــا ا

ــراً لهــذه / ســامية: برعونــة ســلاح ث
ٔ
لاســامية، وإضــافةَ لهــذا وذاك، لا نجــد ا

هْنـا التسمية  وائـل؛ ومـا نقـرّره هنـا، قـد نَبَّ
ٔ
في مؤلفات علمائنـا وشـيوخنا الا

المــدخل إلـــى (إليــه منــذ ربــع قـــرن تقريبــاً فــي المقدّمــة التاريخيـــة لكـتابنــا 
راميـــة

ٓ
، المقـــرّر فـــي جامعـــة دمشـــق، والمعمـــول بـــه حتـــى يومنـــا )اللغـــة الا

ن المُهمــة ملقــاة علــى عــاتق البــاحثين العــرب المعاصــرين
ٔ
 هــذا، إذ قلنــا ا

الســـهل "ويـــدخل الموضـــوع فـــي بـــاب ... لإيجــاد بـــديلٍ للتســـمية التوراتيـــة
 " الممتنــــع

ٔ
 الشــــائع فــــي الا

ٔ
وســــاط الجامعيــــة، عربيــــاً لانتشــــار هــــذا الخطــــا

  .ودولياً 
ن انتبــــه لإبهــــام التســــمية بعــــض البــــاحثين العــــرب، 

ٔ
وقــــد ســــبق ا

خيـر 
ٔ
سـتاذين محمـد عـزّة دروزة وجـواد علـي، وقـد لخّـص هـذا الا

ٔ
لاسيّما الا
و مبالغـــاً إذا قلـــت إن "...  :وع كمـــا يلـــيالموضـــ

ٔ
 ا
ً
كـــون مخطـــئا

ٔ
ولعلّنـــي لا ا

) عربـــــي(بــــــ) ســـــامية(و) ســـــامي(الوقـــــت قـــــد حـــــان لاســـــتبدال مصـــــطلح 
رض التـــي )... عربيـــة(و

ٔ
طلقـــوا علـــى هـــذه الا

ٔ
ولمـــا كـــان العلمـــاء قـــديماً قـــد ا

و ) جزيــرة العــرب(ظهــرت فيهــا شــعوب كـثيــرة ولغــات عديــدة اســم 
ٔ
شــبه (ا

و اللغـات واللهجـات غير ) جزيرة العرب
ٔ
مراعين في ذلك تعداد المواضع ا

و القبائل، ولا تاريخ ظهور لفظة 
ٔ
إلى عالم الوجود، جاز لنا بل ) العرب(ا

رى -وجـــب علينـــا 
ٔ
ن نســـتبدل مصـــطلح  -علـــى مـــا ا

ٔ
بمصـــطلح ) الســـامية(ا

عامــــل القرابــــة : ، فنكــــون بــــذلك قــــد لاحظنــــا عــــاملين مهمّــــين)العربيــــة(
صــل اللغــوي، وع

ٔ
وإذا وافقنــا علــى إقــرار .. امــل وحــدة المكــاناللغويــة والا
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ســاطير، 
ٔ
هــذا الاصــطلاح، نكــون قــد تقربنــا نحــو العلــم، وابتعــدنا عــن الا

ن 
ٔ
ســطورة انحــدار الســاميين مــن صــلب رجــل هــو ســام، وحــري بــالعلم ا

ٔ
ا

ساطير
ٔ
ن يبتعد عن القصص والا

ٔ
حكامه على حقائق علمية، وا

ٔ
  ". يبني ا

 
ٔ
نـــه لا يمكــن تمييـــز ا

ٔ
عـــن " الســـاميين"ولئـــك وغنــيّ عـــن البيـــان، ا

ــــى ماهيــــة العــــرق  قــــوام وطننــــا العربــــي القــــديم، اســــتناداً إل
ٔ
غيــــرهم مــــن ا

ــــع  ــــف الراب ل
ٔ
ن هــــؤلاء قــــد امتزجــــوا، منــــذ الا

ٔ
؛ )م.ق(البشــــري فقــــط، إذ ا

و المتدفقــة مــن بــلاد 
ٔ
قــوام المنحــدرة مــن جبــال زاغــروس ا

ٔ
بســواهم مــن الا

بـيض ا
ٔ
و الوافـدة مـن جـزر الحـوض الشـرقي للبحـر الا

ٔ
ناضـول ا

ٔ
: لمتوســطالا

ـــــــين )٤(وغـــــــوتيّين )٣(مـــــــن ســـــــومريين -وحـــــــوريين )٦(وكاشـــــــيين )٥(وحثيّ
خمينيــــين )٨(وفلســــتينيين )٧(ميتــــانيين

ٔ
  )١٠(وإغريــــق ولاتــــين )٩(وفــــرس ا

لســنٍ مغــايرة لمــا كــان ســائداً . وغيــرهم
ٔ
قــوام قــد نطقــوا با

ٔ
ولئــك الا

ٔ
ن ا

ٔ
ومــع ا

هـــل الـــبلاد، فظّلـــت 
ٔ
فـــي ربوعنـــا، فلـــم يتمكنّـــوا مـــن فـــرض لغـــاتهم علـــى ا

وساطهم لتندثر بزوال سلطانهم السياسي
ٔ
   .محدودة في ا

صــول الســلالات قــد و
ٔ
ظهــرت شــتى الدراســات المقارنــة الخاصــة با

ٔ
ا

ن عملية تمازج الشـعوب لـم تنقطـع منـذ عصـور )الاثنولوجية(البشرية 
ٔ
، ا

ـــى  دّى إل
ٔ
ماقبـــل التـــاريخ، مـــن جـــراء الهجـــرات البشـــرية المختلفـــة، ممـــا ا

مـــر علـــى وطننـــا العربـــي 
ٔ
اخـــتلاط دمـــاء شـــتى الشـــعوب، وينطبـــق هـــذا الا

علا
ٔ
  . هالقديم كما ذكرنا ا

مم في التفكير والسلوك عـن نوعيـات عرقيـة 
ٔ
ولاينبثق اختلاف الا

السياســــية -مطلقــــة، بــــل يتحــــدّد ذلــــك بالشــــروط والظــــروف الاقتصــــادية
والاجتماعيــة لشــعبٍ مــا، إضــافةً للعوامــل الجغرافيــة التــي تــؤمّن شــروطاً 

وعنـدما نشـير إلـى جـنسٍ . مناخية معينة، لا يُنْكِرُ دورها في هذا المضـمار
فلا يخطر على بالنا صفاء عرقه، بل نقصـد بـذلك تلـك الصـفات التـي  ما،

يــام والســنين، 
ٔ
تميّــز حضــارته وثقافتــه فــي مختلــف الميــادين، علــى مــرّ الا

مـــم، هـــو حقـــل 
ٔ
مّـــة مـــن الا

ٔ
هـــم حقـــلٍ تشّـــع فيـــه الخصـــائص المشـــتركة لا

ٔ
وا

مر جلّيا واضحاً في لغات ولهجات وطننا العربي عبـر 
ٔ
اللغة، ويبدو هذا الا

لسـن، فـي بعـض مركباتهـا، . ر العصو 
ٔ
هم خواص وميـزات تلـك الا

ٔ
وإليكم ا

حوالها 
ٔ
  :واختلافاتها عن غيرها من اللغاتوا

 
ٔ
طلـق علمـاء  -ا

ٔ
غلبية المفردات من جذرٍ ثلاثي، ولـذلك ا

ٔ
اشتقاق ا

 TRILITERE / TRILITERAL" ثلاثيــة الجــذر"اللغــة عليهــا صــفة 
خواتهــا، يتفقــان فــي  

ٔ
ن المشــتق ومصــدره، فــي لغتنــا العربيــة وا

ٔ
ونعلــم ا

صــــلية وترتيبهــــا، فنقــــول
ٔ
نَصَــــرَ وناصــــر ومنصــــور ومنتصــــر : "الحــــروف الا
ـــخ ـــبَ وكاتـــب وكـتابـــة ومكـتـــوب ومكـتبـــة وتكاتـــب الـــخ.. وانتصـــر ال تَ .. وكـَ

نه فـي مختلـف ..." ونَفَقَ واستنفقَ والنافقة والنفقة والمنفاق الخ
ٔ
نلاحظ ا

ن ترتيـــــب الحـــــروف ثابـــــت )نَصَـــــرَ (فـــــردات المشـــــتقة مـــــن الم
ٔ
فـــــاء / ن(، ا

تَـبَ (، وكـذلك بالنسـبة لــ )لامـه/عين الفعـل، ر/ الفعل، ص ك، ت، : كـَ
يضاً لـ) ب

ٔ
  ). ن، ف،ق: نَفَقَ (وا

نـه فــي بعـض المشـتقّات يحصــل اتفـاق فـي الحــروف 
ٔ
يضـاً ا

ٔ
ونعلـم ا

صـــلية، دون ترتيبهـــا، مـــع تناســـب فـــي المعنـــى، وذلـــك هـــو الا
ٔ
شـــتقاق الا

خواتهـــا هـــو علـــى ثلاثـــة ). القلـــب(الكبيـــر 
ٔ
والاشـــتقاق فـــي لغتنـــا العربيـــة وا

شكال
ٔ
ن يكـون : ا

ٔ
الاشتقاق الصغير، وهو اشتقاق كلمة من جـذرٍ بشـرط ا

بــين المفــردتين تناســب فــي اللفــظِ والمعنــى وترتيــب الحــروف، مــع تغــاير 
ـــبَ، كـتابـــة، مكـتـــوب الـــخ: فـــي الصـــيغة، مثـــل تَ ـــدينا الاشـــتقاق .. كـَ ثـــم ل

لكبيـــر، حيـــث نجـــد تناســـباً فـــي اللفـــظ والمعنـــى دون ترتيـــب الحـــروف، ا
يضاً ... مثل جَذَبَ وجَبَذَ، طاف وطفا، جَدَلَ وجَلُدَ الخ

ٔ
" القلـب: "وقالوا ا

كبــر وهــو . كمــا ذكرنــا
ٔ
تينــا بعــد ذلــك الاشــتقاق الا

ٔ
حيــث نجــد " الإبــدال"ويا

ظ، بين لفظين تناسباً في المعنى ومخارج الحروف دون تناسـب فـي اللفـ

ــــقَ ونَهَــــقَ، ضَــــمَّ : نحــــو ورَصَــــفَ، رَجَّ ) رصَــــصَ (وضَــــمَدَ، رَصَّ ) ضَــــمَمَ (نَفَ
هــذا، إضــافةً إلــى الاشــتقاق الكُبــار، وهــو النحــت، .. ورَجَــفَ، الــخ) رَجَــجَ (

كـثر كلمــة واحــدة، ولا يُشــترط فيهــا حفــظ 
ٔ
ن تختصــر مــن كلمتــين فــا

ٔ
وهــو ا

حيانــاً مــن كــل الكلمــات ك
ٔ
نــه لــيس مــن الكلمــات بتمامهــا، ولا يؤخــذ ا

ٔ
مــا ا

الحركـــات والســـكنات، ولكـــن لابـــدّ مـــن مراعـــاة ترتيـــب   الضـــروري موافقـــة
شكال. الحروف

ٔ
ربعة ا

ٔ
  : والنحت عند جمهور العلماء على ا

، حَوْقَل )إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم(بَسْمَل : فعلي، نحو
الســـــلام (، سَـــــمْعَلَ )الحمـــــد لله(، حَمْـــــدَلَ )لا حـــــول ولا قـــــوة إلا بـــــالله(

ـــ ... الـــخ). جعلنـــي الله فـــداءك(، جَعْفَـــلَ )حســـبي الله(، حَسْـــبَلَ )يكمعل
يضـاً، والاسـمي، نحـو :والوصفي نحو

ٔ
سـد ا

ٔ
الصلدم بمعنـى الصـلد، وهـو الا

ن ) الصــخر القاســي، مــن جلــد وجمــد(الجلمــود، بمعنــى 
ٔ
والنســبي، وهــو ا

و شخصـين منسـوباً واحـداً، نحـو 
ٔ
و بلـدين ا

ٔ
نشتق مـن منسـوب مـدينتين ا

مــن (رخــزي وطب) مــن عبــد الــدار(وعبــدري ) إلــى عبــد الــلات نســبة(عبــدلي 
صـــوله القياســـية لـــدى جمهـــور . إلـــخ) ...طبرســـتان وخـــوارزم

ٔ
ولكـــل ذلـــك ا

وعندما نقع فـي العربيـة علـى كلمـة يتجـاوز عـدد حروفهـا الصـامتة . العلماء
نهـا ليسـت دخيلـة وحينئـذٍ نبحـث 

ٔ
كـد ا

ٔ
ن نتا

ٔ
صلية، فعلينا ا

ٔ
ثلاثة حروف ا

صولها الاشتقاق
ٔ
خواتهـا . يةعن ا

ٔ
غلبيـة ا

ٔ
هـذا فـي لغتنـا العربيـة وكـذلك فـي ا

  .القديمة
خواتهـــــا القديمـــــة -ب

ٔ
: انعـــــدام الحيـــــاد فـــــي لغتنـــــا العربيـــــة وفـــــي ا

كديــة
ٔ
راميــة ولغــات ولهجــات شــبه  -البابليــة -كالا

ٓ
شــورية والكنعانيــة والا

ٓ
الا

ـــــة وحضـــــرمية وحبشـــــية  ـــــة القديمـــــة مـــــن ســـــبيئة ومعيني ـــــرة العربي الجزي
شــكاله المختلفــة، ولحيانيــة وثموديــة 

ٔ
ــالقلم المســند، با وصــفائية وكلهــا ب

سـماء الإشـارة والموصـول والضـمائر 
ٔ
سماء الجنس والصفات وا

ٔ
وذلك في ا

عـــداد، الـــخ
ٔ
و مـــذكرة، بعكـــس مـــا... والا

ٔ
ن تكـــون مؤنثـــة ا

ٔ
نجـــده  فهـــي إمـــا ا

وروبيـة، التـي تضـم المحايـد إلـى جانـب المـذكر  -غالباً في اللغـات الهنـدو
ٔ
ا

ـــــث جليـــــاً واضـــــحاً فـــــي اللغتـــــين اليونانيـــــة القديمـــــة ويبـــــدو هـــــذا . والمؤن
لمانية والانكليزية 

ٔ
  ).ITضمير (واللاتينية وكذلك في لغاتٍ حديثة كالا

صــوات الإطبــاق  -جـــ
ٔ
القــاف، الصــاد، الطــاء، الظــاء،  (تفردهــا با

ـــــى )الضـــــاد ول
ٔ
ـــــة الا صـــــوات الثلاث

ٔ
فـــــي العربيـــــة ) ق، ص، ط(، ونجـــــد الا

خواتهـــا، بينمـــا تعـــرّض حرفـــا 
ٔ
وقـــالوا إن . للتبـــدل فـــي بعضـــها) ظ، ض(وا

مقتصـــر علـــى العربيـــة الفصـــحى الحجازيـــة، ومنـــه قـــولهم ) الضـــاد(صـــوت 
ن هــــذا غيــــر صــــحيح). العربيــــة لغــــة الضــــاد(

ٔ
ولًا نجــــد حــــرف . ونعتقــــد ا

ٔ
فــــا

ليتطـور إلـى .)      (..فـي النقـوش السـبئية والحميريـة علـى شـكل ) الضاد(
خيراً )   (...ثم ..)   (..

ٔ
ن )      ،     ،     (وا

ٔ
ويمكن للراغـب فـي الموضـوع ا

فـــي النقـــوش   ،)القديمـــة مختـــارات مـــن النقـــوش اليمنيـــة(يطـــالع كـتـــاب 
بجـــدي للمفـــردات) رقـــم الـــنقش فالســـطر(التاليـــة 

ٔ
: مـــع مراعـــاة الترتيـــب الا

ن، اسم جمع، كالعربية (
ٔ
رَبَ، (؛ )١٨/٧ضا

ْ
، بمعنـى حَـا

ٔ
؛ )٤٠/٧ضـبا

الحجــــارة ضــــرك، طــــوى ب(؛ )١٢٠/١ضــــرس، بمعنــــى طــــوى بالحجــــارة (
ذلّ (؛ )٧/١٢

ٔ
تي  ٧٣/٢٩، ١٢/٨، ٢/١٨ضــــــرع، بمعنــــــى هــــــزم، ا

ٔ
ويــــــا

حياناً غَـرَبَ، مـال، 
ٔ
ضـفر، بمعنـى ضَـفَرَ، طـوى بالحجـارة بئـراً (؛ )٣٤/٢ا

كـد وجـود حـرف ... الـخ) ٦/٥ضمد بمعنى دعا إلى هدنة (؛ )٣٦/١
ٔ
كمـا تا

عـلاه، نقـول صـفائية في النقوش الثمودية والصفائية) دالضا(
ٔ
، كما قلنا ا

ــــة الفارســــية الصــــفوية (جتنــــاب اللــــبس مــــع الصــــفوية لا نســــبةً إلــــى الدول
فـــي ) لضـــادا(وعلـــى قـــول بعضـــهم مـــؤخراً وُجِـــدَ حـــرف ). م١٧٣٦-١٥٠٢

وجاريتيـة
ٔ
حد النقوش الا

ٔ
، وإضـافةً لهـذا وذاك، نلاحـظ هـذا الصـوت فـي ا

وروبية الحديثة
ٔ
  . بعض اللغات الا
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، )DO, DID , DONE(فمــثلًا فــي الانكليزيــة، فعــل عَمَــلَ 
مـــا )Dد ( بحـــرف ) DO, DID(فـــنلفظ 

ٔ
فنلفظهـــا بحـــرف ) DONE(، ا

خـــــــذنا فعـــــــل ). ضَـــــــنْ (الضـــــــاد، هكـــــــذا 
ٔ
وكـــــــذلك فـــــــي الفرنســـــــية، فلـــــــو ا

PRENDRE  ) َخَـــــذ  PRENDRAI JE، فـــــي المســـــتقبل، فنقـــــول )أَ
مـــا فـــي المـــتكلم الجمـــع، )د(هنـــا نلفظــه ) D(، فحـــرف )مــتكلم مفـــرد(

ٔ
، ا

NOUS PRENDRONS ــــــــــــب الجمــــــــــــع  وكــــــــــــذلك فــــــــــــي الغائ
PRENDRONT ILS  فـــــــنلفظ حـــــــرف)D ( نـــــــه صـــــــوت

ٔ
، )الضـــــــاد(وكا

خـــذ حـــرف 
ٔ
ن هـــذا الحـــرف غيــــر )ط(ولنا

ٔ
صـــوات الإطبــــاق، فمـــع ا

ٔ
، مـــن ا

حيانـــاً، ولـــنلفظ مـــثلًا 
ٔ
بجديـــة الانكليزيـــة، ولكننـــا نســـمعه ا

ٔ
موجـــود فـــي الا

NOT )لا ( وBUT )(، فنسمع حرف )لكنT ( نه حرف
ٔ
في الحالتين وكا

....) إلـــى، نحـــو، الـــخ( TOفـــي ) T(؛ وعلـــى كـــل يختلـــف عـــن حـــرف )ط(
خَــذَ (  TO TAKEو يضــاً، حــرف .... الــخ) أَ

ٔ
صــوات الإطبــاق ا

ٔ
) ق(ومــن ا

بجدية اللاتينية، فتارة) Q(الذي يقابل حرف 
ٔ
) ق(نسمعه بصوت  في الا

خرى بصوت 
ٔ
  ).ك(وا

خـــــذ مـــــثلًا كلمـــــة 
ٔ
ن، وإن، (، بمعنـــــى )QUOIQUE(فلنا

ٔ
مـــــع ا

، والحــرف الثــاني )ق(الفرنســية، ففــي مطلــع الكلمــة نلفظــه بصــوت ) ولــو
فـــي ) Q(وكـــذلك فـــي الانكليزيـــة، وعنـــدما يراجـــع المـــرء بـــاب ) ك(بقيمـــة 

مثلةٍ شتى مماثلةالمعاجم الفرنسية والانكلي
ٔ
  .زية يعثر على ا

عــــلاه لا يلغـــــي البنــــد 
ٔ
وضــــحناه ا

ٔ
الخـــــاص ) ج(ومــــع ذلــــك، فمـــــا ا

صــوات الإطبــاق(بـــ
ٔ
مــر لــيس بهــذه الســهولة والبســاطة)ا

ٔ
ولكــن مــن . ، والا

بجديــــة عكســــت قــــديماً وحــــديثاً، مختلــــف الواضــــح 
ٔ
نــــه مــــا مــــن ا

ٔ
يضــــاً، ا

ٔ
ا

صحابها بشكل مطلق
ٔ
صوات لغة ا

ٔ
  . )١١(ا

يضــــاً، كمــــا نعلــــم، فــــي كـتابتنــــا العربيــــة منــــذ 
ٔ
والمشــــكلة قائمــــة ا

تها وحتــــى يومنــــا هــــذا، فمــــثلًا ب
ٔ
الضــــمة : (النســــبة للحركــــات الــــثلاثنشــــا

لــف، اليــاء(، المعبّــرة عــن الصــوائت )والفتحـة والكســرة
ٔ
فكــم ). الــواو، الا

مــن صــوتٍ تعجــز هــذه الحركــات عــن ســلامة نطقــه، لاســيّما فــي اللهجــات 
ولا نـــدري حقـــاً لمـــاذا اقتصـــر . المحليّـــة فـــي مختلـــف ربـــوع وطننـــا العربـــي

سـلافنا العلمـاء علــى هـذه الحركــات الـثلاث،
ٔ
مـع الشــدّة والسـكون، علمــاً  ا

ن الكـتابتين
ٔ
راميـة المتّطـورة والسـريانية فيمـا بعـد، قـد ابتـدعتا عـدداً : ا

ٓ
الا

كبـــر مـــن الحركــــات 
ٔ
صـــوات) الكبـــرى، والصـــغرى (ا

ٔ
تعجــــز   المعبّــــرة عـــن ا

حياناً كـتابتنا العربية عنها
ٔ
سرفنا في الموضـوع .ا

ٔ
كـثـر   ...نرانا ا

ٔ
ولا مجـال لا

كــن الإشــكال مــازال قائمــاً وينتظــر الحــل ول.... مــن ذلــك فــي عجالتنــا هــذه
  .اليوم وغداً .. على يد علماء اللغة العرب

خواتهـا، مـن ثلاثـة إلـى عشـرة،  -د
ٔ
تي العدد في لغتنا العربية وا

ٔ
يا

مــــا 
ٔ
علــــى عكــــس المعــــدود، فهــــو مــــذكر مــــع المؤنــــث والعكــــس صــــحيح، ا

تيــــان بموجــــب المعــــدود) واحــــد، واثنــــان(العــــددان 
ٔ
رجــــل : فنقــــول . فيا

تــان اثنتــان، وثلاثــة رجــال، 
ٔ
ة واحــدة، رجــلان اثنــان، وامرا

ٔ
واحــد، وامــرا

. ن كانت العشرة مركبة، فهـي علـى وفـق المعـدودإلا إ.... وثلاث نساء الخ
راميــة والســريانية لــدينا بعــض المراجــع المحليــة 

ٓ
وللمقارنــة مــع اللغتــين الا

  . الجامعية
صــــوات الحلقيــــة  -هـــــ

ٔ
الهمــــزة، (تضــــم لغتنــــا العربيــــة مختلــــف الا

خواتهــــا إلا )الحـــاء، الخـــاء، العـــين، الغـــين، الهــــاء
ٔ
، بينمـــا لـــم تحـــتفظ ا

كد
ٔ
قلها الا

ٔ
   ).الهمزة والخاء(ية التي لم تحتفظ سوى بصوتي ببعضها، وا
تشـــابه الضـــمائر المنفصـــلة إلـــى درجـــةٍ كبيـــرة، وكـــذلك طريقـــة  -و

سماء والحروفارتباط الضمائر المتصلة 
ٔ
فعال والا

ٔ
   .الخ...بالا

عضـــــاء الجســـــم  -ز
ٔ
التشـــــابه الكبيـــــر فـــــي المفـــــردات الدالـــــة علـــــى ا

ل
ٔ
سـلافنا فـي والعدد وصلات القرابة ومختلف مرافق الحيـاة الما

ٔ
وفـة لـدى ا

العصــور القديمــة وحتــى صــدر الإســلام، إضــافةً إلــى التشــابه فــي الضــمائر 
سماء الإشارة،

ٔ
  . الخ...والحروف وا

  :وإليكم الجدول المقارن لبعض تلك اللغات
عربي
 شمالي

كدي
ٔ
شوري /بابلي/ا

ٓ
رامي كنعاني ا

ٓ
 حبشي/يمني  سرياني/ ا

ب
ٔ
بوا

ٔ
ب ا

ٔ
با ا

ٔ
ب ا

ٔ
 ا

 بن بر بن بنوابن
خ
ٔ
خوا

ٔ
خ ا

ٔ
خ ا

ٔ
خو ا

ٔ
 ا

ود إزن  إزنوإذن
ٔ
زن  ا

ٔ
 ا

ربع
ٔ
ربعوا

ٔ
ربع ا

ٔ
ربع ا

ٔ
ربع ا

ٔ
 ا

 شم شم شم شومواسم
م
ٔ
وا مُّ

ٔ
م ا

ٔ
ما ا

ٔ
م ا

ٔ
 ا

 جمل جمل جمل جملوجمل
 دم دم دم دمودم

حرف(و
 )عطف

 و و و و

 زَرْع زَرْعا زَرْع زرُوزَرْع
دُويَدّ يْدا يَدْ  أَ

ٔ
د ا

ٔ
 ا

 كوكب كوخبا/كوكبا كوكب كاكبوكوكب
 ماي مايا مَايِم موماء
 مُوْت مُوْتا موَت موتومَوْتْ
ست

)٦( 
 سِسُو شِش شِش ششُوا

نُوَ عين
ٔ
 عيْن عينَا عين ا

 شمس شَمْشَا شِمش شَمْشُوشمس
ثلاث

)٣( 
 شلاس ثلاث شلَوش شلاشو

  
عـــــلاه إلـــــى اللغـــــة المصـــــرية القديمـــــة، 

ٔ
لــــم نتطـــــرق فـــــي جـــــدولنا ا

شــكالها 
ٔ
ونحــن نعلــم . المختلفــة علــى مــرّ العصــور بكـتابتهــا الهيروغليفيــة وا

النغمــــة الفرعونيــــة، التــــي جعلــــت مــــن اللغــــة المصــــرية القديمــــة "جيــــداً 
لســـنة وطننـــا العربـــي" كيانـــاً "

ٔ
البائـــدة منهـــا   قائمـــاً بذاتـــه، لا علاقـــة لـــه با

ركـان 
ٔ
. بعـد الدراسـات اللغويـة الحديثـة" الفرعونيـة"والباقية، لقد تزعزت ا

فضـــل ماصـــدر فـــي الســـن
ٔ
خيـــرة فـــي هـــذا المجـــال، دراســـة ولعـــلّ ا

ٔ
وات الا

لهة مصـر العربيـة(الدكـتور علي فهمي خشيم، تحت عنوان 
ٓ
بحـث ) 10)(ا

ـــاريخ وادي النيـــل ومعبـــودات قـــدماء المصـــريين واللغـــة المصـــرية   فـــي ت
    ).القديمة، بمنهجٍ عربيٍ جديد

  انتسابها ومكانتها: ية الفصحىالعرب
دركناهـــا مكـتملـــة 

ٔ
نقصـــد بالعربيـــة الفصـــحى، تلـــك اللهجـــة التـــي ا

ن الكــريم
ٓ
والحــديث   القواعــد والبيــان، فــي الشــعر الجــاهلي ثــم فــي القــرا

مــــوي 
ٔ
خــــذ لاحقــــاً منــــاحي جديــــدة فــــي العصــــرين الا

ٔ
ن نا

ٔ
الشــــريف، قبــــل ا

ــــا هــــذه يامن
ٔ
مــــر المــــدهش بــــل . والعباســــي، فالعصــــور التاليــــة حتــــى ا

ٔ
والا

بيانهــا وغنــى مفرداتهــا، بالنســبة إلــى الكـتابــات المحّيــر، عظمــة بلاغتهــا و
ن-اليمنية التي تمّ العثور عليها 

ٓ
مع غيرها من النقـوش اللحيانيـة  -حتى الا

والثموديــة والصــفائية بــالخط المســند، إضــافةً لتلــك النقــوش الشــمالية، 
اعتبــاراً مــن منتصــف القــرن الثالــث للمــيلاد وحتــى نهايــة القــرن الســادس 

وهــي محــدودة العــدد، وقــد ) م٥٦٨عــام (التحديــد  للمــيلاد، وعلــى وجــه
، كمــا ســنرى وإلــيكم )نقــش زبــد(عُثِــرَ عليهــا فــي المنطقــة النبطيــة، ماعــدا 

  : تسلسلها
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ٔ
قــــدم هــــذه الكـتابــــات هــــو  -ا

ٔ
ولــــى(ا

ٔ
م الجمــــال الا

ٔ
نبطــــي  )١٢()نقــــش ا

) فهـر بـن شـلى"اللهجة وبقلم نبطي، منقور فـي حجـر شـاهدة قبـر 
ـــــي جذيمـــــة، ملـــــك تنـــــوخ ـــــى حـــــوالي)١٣(مرب          ، ويرجـــــع تاريخـــــه إل

، وهــــو بــــدء اســــتعمال القلــــم النبطــــي عنــــد ملــــوك )م٢٥٠عــــام (
هميـــــة، العـــــ

ٔ
رب، ويُعْتَبَـــــر هـــــذا الـــــنقش، علـــــى قصـــــره، عظـــــيم الا

ســــر العربيــــة الحاكمــــة فــــي 
ٔ
بإشــــارته للصــــلات التاريخيــــة بــــين الا

  . العراق وبلاد الشام
امـرئ "قبـر الملـك ، علـى )١٤(والوثيقة الثانيـة هـي كـتابـة النمـارة -ب

) ســـــلع(مـــــن ســـــقوط البتـــــراء ) ٢٢٣عـــــام (ويرقـــــى إلـــــى   "القـــــيس
لف )١٥( للمـــيلاد ٣٢٩والموافقـــة لعـــام 

ٔ
الـــنقش مـــن خمســـة   ويتـــا

 ســـطور منقوشــــة علــــى صـــرحٍ مربــــعٍ، وهــــي بـــالقلم النبطــــي وبلغــــة
راميـــة

ٓ
عربيـــة ويغلـــب عليهـــا تراكيـــب الجملـــة العربيـــة، وتكمـــن / ا

قدم نص مكـتوب بلهجة قومٍ لسانهم قريـب 
ٔ
نه ا

ٔ
همية النقش في ا

ٔ
ا

هل الحجاز
ٔ
  . من لهجة ا

 -وهـــي خربـــة، تقـــع جنـــوبي" زَبَـــدْ "والوثيقـــة الثالثـــة هـــي كـتابـــة  -جــــ
ويتكّــون الــنقش مــن ) م٥١٢(شــرقي حلــب، ويرجــع تاريخــه لعــام 

قــــد و. يونانيــــة وســــريانية وعربيــــة قديمــــة: ث لغــــاتكـتابــــات بــــثلا
  . نُقِشَت الكـتابات على حجرٍ كائنٍ في صرح الكنيسة

مـــا الـــنص الرابـــع، فهـــو الشـــهير بـــنقش  -د
ٔ
الصـــفا، فـــي (، "حـــرّان"ا

وهــو .) م٥٦٨(، وتاريخــه هــو عــام )اللجــاة، شــمالي جبــل العــرب
حـــد 

ٔ
نـــه يعـــود لا

ٔ
غلـــب الظـــن ا

ٔ
منقـــور فـــي حجـــر فـــوق بـــاب مـــزار، وا

مــر 
ٔ
شــار علــى حاشــيته بــه، بمناســبة تدشــين مــزار ا

ٔ
اء كنــدة، الــذي ا

". يوحنـــا المعمـــدان"تكريمـــاً للشـــهيد القـــديس ) مرطـــور / مشـــهد(
وتمتـــاز هـــذه الوثيقـــة بكـــون لهجتهـــا قريبـــة إلـــى درجـــةٍ كبيـــرة مـــن 

ن الخــط يقتــرب . العربيــة الحجازيــة، ولاســيّما لهجــة قــريش
ٔ
كمــا ا

ــــنص، راحــــت  واعتبــــاراً مــــن. كـثيــــراً مــــن النســــخي القــــديم هــــذا ال
تبتعــد تــدريجياً عــن القلــم ) الحجازيــة(الكـتابــة العربيــة الشــمالية 

  . النبطي
ســلوب محتــوى 

ٔ
كـثر، عنــدما نقــيس ركاكــة ا

ٔ
كـثــر فــا

ٔ
تــزداد حيرتنــا ا

عــلاه، ببلاغــة ســحر الشــعر الجــاهلي وجزالتــه 
ٔ
شــرنا إليهــا ا

ٔ
النقــوش، التــي ا
ن الكــريم

ٓ
ن تلــك الكـتابــات . فــالقرا

ٔ
الــوجيزة لا تعكــس ممــا لاشــك فيــه، ا

حرى،  بالضـــرورة حقيقـــة لغـــة التخاطـــب اليـــومي،
ٔ
ماهيـــة الخطـــاب   وبـــالا

دبـــــي
ٔ
لســـــكان شـــــبه جزيـــــرة العـــــرب، ولاســـــيما فـــــي ربوعهـــــا الوســـــطى . الا

  .....)نجد، الحجاز، بلاط الحيرة، بادية الشام الخ(والشمالية 
ومع ذلك، يظلّ ذلك الموضوع الملّح، الذي شغل بال علمائنـا 

البــاحثين المحــدثين، مــن عــربِ وغيــرهم، قائمــاً وبــلا جــوابٍ الســابقين و
ـــذلك يـــن ومتـــى تمّـــت تلـــك : مقنـــع حاســـم، حتـــى يومنـــا هـــذا، وعنينـــا ب

ٔ
ا

دركناهـــا فـــي بلاغـــة "
ٔ
الطفـــرة النوعيـــة، اللغويـــة لعربيتنـــا الفصـــحى، التـــي ا

نـــــــي فجزالـــــــة الحـــــــديث وبيـــــــان الشـــــــعر الجـــــــاهلي ثـــــــم فـــــــي الإعجـــــــاز الق
ٓ
را

  !..الشريف؟
-------------- --------------------------  

@“ßaìa@@
ولئك الجماعات الذين هاجموا سواحل الدلتا المصرية، وبعد   )١(

ٔ
نعني بهم ا

دنى
ٔ
الفلسطيني، حيث استقرّوا على / فشلهم توجهوا نحو الساحل الكنعاني الا

سسوا عدة مدن منها اشدود 
ٔ
الشريط الساحلي الممتد من يافا حتى غزة وا

وهم غير  plaestinianواسمهم في المراجع الانكليزية حالياً . وعسقلان
 palestinianالفلسطينيين "

بيض المتوسط  )٢(
ٔ
قوام الذين اكـتسحوا الحوض الشرقي للبحر الا

ٔ
ومنهم  -وهم الا

، انطلاقاً من جزر بحر ايجه وكريت )م.ق(في القرن الثاني عشر  - الفلستينيون
  الخ... بل ومن صقلية وسردينية

لف ظهر السومريون في المنطقة الجنوبية لبلاد الرا) ٣(
ٔ
فدين، بدءاً من منتصف الا

ظهرت دراسات )م.ق(الرابع 
ٔ
، وقد اعتبرهم البعض سابقاً غرباء عن المنطقة وا

     .مقارنة حديثة إمكانية تطوّرهم محلياً 
لف الثالث ) ٤(

ٔ
واخر الا

ٔ
) م.ق(انحدروا إلى بلاد الرافدين عبر جبال زاغروس، في ا

كدية
ٔ
  . وساهموا في القضاء على الدولة الا

ناضول ليقوموا بدور ملحوظ في م  )٥(
ٔ
سية الصغرى، انطلقوا من الا

ٓ
قوام ا

ٔ
ن ا

لف الثاني 
ٔ
حياناً في )م.ق(النصف الثاني للا

ٔ
، في البقاع الشمالية لسورية وا

  . بلاد الرافدين
واسط جبال زاغروس، احتلوا) ٦(

ٔ
صلي في ا

ٔ
مدينة بابل وورثوا   موطنهم الا

ربعة قرون ونصف
ٔ
  ). م.ق١١٦٠ -١٥٩٥( ممتلكاتها ودام حكمهم نحو ا

سس الحوريون الدولة الميتانية التي كان لها دور بارز في شمال بلاد الرافدين ) ٧(
ٔ
ا

  ). م.ق(وسورية في القرنين السادس عشر والخامس عشر 
  . جاء عنهم سابقاً  انظر ما) ٨(
ول دولة فارسية في منتصف القرن السادس  )٩(

ٔ
سسوا ا

ٔ
ليقضي عليها ) م.ق(  ا

  ). م.ق ٣٣١(قدوني عام الم الإسكندر
  . الرومي/ والروماني) البطلمي/ السلوقي (في العصرين الهلنستي ) ١٠(
العبرة في إثبات الحرف بالنطق لا بالخطّ، ": "الخصّائص"يقول ابن جني في ) ١١(

  ". لوجود اللفظ قبل الخطّ 
نقاض بيزنطية ونبطية وعربية) ١٢(

ٔ
  . قرية جنوبي بصرى، عُثِرَ فيها على ا

برش، ) ١٣(
ٔ
وائل ملوك الحيرة التَنوخيين، ويُعرف بالا

ٔ
حد ا

ٔ
هو جذيمة بن مالك، ا

ولى
ٔ
  . ينسبه الاخباريون العرب إلى العاربة الا

و(موقع في حوران، في حرّة الصفا، حيث اكـتشف العالم الفرنسي   )١٤( في ) دُوْسُّ
خر القريب ) امرئِ القيس"مطلع هذا القرن نقش 

ٔ
من وهو بالقلم النبطي المتا

  . الخط العربي الباكر
نباط، إلى ) ١٠٦(عندما نضيف ) ١٥(

ٔ
تاريخ ( ٢٢٣عام سقوط البتراء، عاصمة الا

  .٣٢٩، نحصل على تاريخ النقش بالميلادي، وهو )النقش
  
  
  
  
  
  

  :الدكتور محمد محفل في سطور     
  
  تــابع المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة و .١٩٢٨ولــد فــي حلــب عــام

بعـــد و". Les Freres Maristesالإخـــوة المـــريميين "فـــي معهـــد 
، تـابع الدراسـة الإعداديـة ١٩٤٥إغلاق المعاهد الفرنسية في عام 

ولى فـي حلـب 
ٔ
مون(والثانوية في مدرسة التجهيز الا

ٔ
وحصـل ) المـا

 .١٩٤٧/١٩٤٩على شهادة الكـفاءة والبكالورية الموحدة 
 داب درس

ٓ
التـــاريخ قســم / فــي المعهــد العــالي للمعلمــين وكليــة الا

ونـــال إجازتـــه فـــي التـــاريخ ودبلـــوم علـــم الـــنفس وعلـــم  ١٩٤٩عـــام 
درّس فــــــــي ثانويــــــــات حلـــــــــب، و .١٩٥٣التربيــــــــة فــــــــي حزيـــــــــران 

١٩٥٣/١٩٥٤.  
  وفدتـــه وزارة المعـــارف الســـورية إلـــى جامعـــة بـــاريس
ٔ
 Sorbonneا

 .لتحضير الدراسات العليا وشهادة الدكـتوراه في التاريخ القديم
  الإســـلامية، باكســـتان درجـــة الـــدكـتوراه منحتـــه جامعـــة الدراســـات

، تقــــديراً لإنتاجــــه ١٩٩٩بتقــــدير ممتــــاز مــــع مرتبــــة الشــــرف عــــام 
  .العلمي


